
الحوار الاجتماعي والاقتصادي
نظرة اقانونية

         بقلم الدكتور عبد السلام
شعيب

اا غيححر محححدد اا عامحح لححم يعححد مفهححوام الحححوار الاقتصححادي والاجتمححاعي مفهومحح
اا تحكمه المعايير الدولية اا ومنظم اا واضح المضمون او الاطر. بل تطور وأصبح مفهوم

والواطنية.

والحوار الاقتصادي والاجتماعي وسيلة ححرة ووديححة ومباشححرة تعنححي التفحاوض
الجماعي الذي يجري بين اصحاب العمل ممثلي راس المال ونقابات العمال ممثلححي

)1العمل اطرفي النتاج في بيئة العمل.(

ولم يستقر مفهوام الحوار الاجتماعي والاقتصادي على الصعيد القانوني وعلى
ي اوائحل القحرن الشكل الحذي نعرفحه اليحوام إل بعحد تطحور اطويحل ومسحتمر ابتححدأ ف
اا بعححد اا حتى اليوام وهو يتبلور ويترسخ مع مرور الححواقت يومحح الماضي وما زال مستمر

يوام.

اا:ً   ) تكححون المفهححوام القححانوني للحححوار الاجتمححاعي1سححنتناول بايجححاز وتباعحح
والاقتصادي.

) ومن ثححم المعححايير الدوليححة والواطنيححة الححتي ترعححى هححذا2
المفهوام ومؤيداته ومعواقاته.

) وبعد ذلك ادواته والياته.3
اا وضع الحوار الاجتماعي والاقتصادي في القانون4 ) واخير

اللبناني.

ال:ً .تكوين المفهوام القانوني للحوار الاجتماعي والاقتصادياو

في اوائل القرن الماضي وفحي ظححل حركححة نقابيحة اقويححة كحانت تجتححاح اوروبححا
باكملها وثورات متعددة تعم العديد من الدول ولسيما الثورة الروسية واقعت الحرب

 حيث واقعوا معاهححدة1919العالمية الولى وأاجتمع المتقاتلون في فرساي في العاام 
الصلح وكانت تتضمن تسويتين الولى عسكرية بين الدول المتقاتلححة والثانيححة تسححوية
ا الرأسحمالية الغربيحة ممثلحة بااقتصحاد السحوق نظريحة ااجتماعية ااقتصحادية تبنحت فيه
ال من "نظرية صراع الطبقات وتم انشاء منظمة العمححل تضامن الطبقات وتعاونها بد
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الدولية من ضمن نصوص معاهححدة الصححلح مححع دسححتورها الححذي كححان عنححوانه تحقيححق
السلام العالمي من خلل تحقيق العدالة الاجتماعية.

ن اجديحد ووضحعت لم تنجح عصبة المم في مهمتها وااجتاحت اوروبا القلاقل م
منظمة العمل الدولية بعض التفااقات الدولية حول الاجور إل ان ذلححك لححم يمنححع مححن
حصول الحرب العالمية الثانية الححتي أدت الححى القضححاء علححى ملييححن البشححر وتححدمير

العديد من البلدان.
وانتهححت الحححرب الثانيححة واعلنححت منظمححة العمححل الدوليححة مححن بنسححلفانيا فححي

 اعلن فلدلفيا وهو الطبعة الجديدة لميثاق منظمة1944الوليات المحدة في العاام 
العمل الدولية الذي رسخ نهجها من اجديد وكرس مباديء الثلثية والتشححاور وبصححورة
خاصة وصريحة اسلوب الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي لحححل المشححاكل الححتي

تنشأ عن نزاعات العمل.

 حيث كرس سححيادة1945وتبع اعلن فيلدلفيا ميثاق المم المتحدة في العاام 
ى الشحأن الاجتمحاعي والاقتصحادي الدول والحرص على المن والسلم الدوليين واول

 العلن العححالمي لحقححوق1948وحقوق النسان اهمية خاصة وتبع ذلحك فحي العحاام  
 اعلن العهدين الححدوليين المححدني والسياسححي والاقتصححادي1966النسان وبعده في 

والاجتماعي والثقافي.

وهكذا نشأ توازن بين الحق الاقتصادي والحححق الاجتمححاعي فححي العححالم إل انححه
في نهاية السبعنيات من القرن الماضي نشأت تحولت عميقة في العححالم علححى كححل
الصعدة السياسية والاقتصادية والتكنولواجية والمعلوماتيححة ونشححأت منظمححة التجححارة
العالمية فأصبح ااقتصاد السوق هو المراجع الرئيسي والساسححي. وااطلححت راسححمالية

اجديدة متفلته من كل اقيد او التزاام.

إل ان  منظمة العمححل الدوليححة بححادرت واسححتوعبت هححذه التطححورات مححن خلل
اا من نظامهححا الساسححي فوضححعت اعلن المبححاديء اعلنات متعددة تشكل اليوام اجزء

، واعتبرتها اجححزء محن نظامهحا الساسححي كححذلك وضحعت1998الساسية للعمل سنة 
ال2008اعلن العدالة الاجتماعية في عالم العولمة عاام  ،  ونادت بالعمل اللئححق اقححو

ال ال ودعت الى أن يكون الححوار الاجتمحاعي هحو السحبيل لتكريححس حقحوق العم وفع
ونشااطاتهم.

اا:ً .المعايير الدولية والاقليمية والواطنية ومعواقات الحوار الاجتماعي ومؤيداتهثاني

أهتمححت منظمححة العمححل الدوليححة بموضححوع الحححوار الاجتمححاعي والمفاوضححات
الجماعيححة،  واجعلححت الحححوار الاجتمححاعي فححي العقححدين السححابقين موضححع اهتمامهححا،
واعدت هي ومنظمة العمل العربية مؤتمرات عديدة بهذا الخصوص ووضعت معححايير

متعدده.
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ويجدر الذكر ان كل من منظمة العمل الدولية والعربية اهتمتا بالحرية النقابيححة
وحححق التنظيححم وحححق التنظيححم والمفاوضححة الجماعيححة كححذلك فعلححت منظمححة العمححل

العربية.

 وهححي حححول1948 تموز 9 في 87ااقرت منظمة العمل الدولية التفااقية راقم 
الحرية النقابية وحق التنظيم وكرست حماية حق الرتباط لصحاب العمل والعمال.

 حححول حححق التنظيححم والمفاوضححة98/49كححذلك وافقححت علححى التفااقيححة راقححم 
الجماعية.

اا154/81كذلك التفااقية راقم   المتعلقة بالمفاوضة الجماعية واقد وضعت ااطار
اا لممارستها. عام

 اعلن المبححاديء1998بعد ذلححك وضححعت منظمححة العمححل الدوليححة فححي العححاام 
الساسية للعمل من حرية نقابية الححى عححدام التمييزححح والغححاء العمححل الجححبري وعمححل
اا على التحديات التي برزت نتيجححة العولمححة الاقتصححادية وذلححك الاطفال والذي اجاء رد

من خلل التوفيق بين التطور الاقتصادي والتقدام الاجتماعي.

 اعلن العدالححة الاجتماعيححة2008كذلك اصدر مؤتمر العمل الدولي  في العاام 
من ااجل عولمة عادلة والذي اجسد الرؤيححة المعاصححرة لمنظمححة العمححل الدوليححة فححي
اا الححى تعزيححز القيححم والمبححاديء المكرسححة فححي منظمححة العمححل عصر العولمة مسححتند
الدولية من ااجل موااجهة التحديات التي يطرحها القرن الحادي والعشرين بما يضمن
تحويل العمل اللئق من مفهوام نظرى الى وااقححع حقيقحي، كححذلك دعححا العلن اجميححع
الدول العضاء الى اتباع سياسة تقوام على أهححداف اسححتراتيجية غيححر اقابلححة للتجزئححة
مترابطة ومتكاملة من عمالة وحمايححة ااجتماعيححة وحححوار ااجتمححاعي واحححتراام لحقححوق
العمل،  كما يدعو من اجهة ثانية منظمة العمل الدولية الى مساعدة الحدول العضحاء

اا للحتيااجات والظروف الواطنية. اا لتنفيذه وفق في الجهود التي تبذلها سعي

 المتعلقححة11/1979اما منظمة العمححل العربيححة فقححد وضححعت التفااقيححة راقححم 
بالمفاوضة الجماعية والححتي اعتححبرته ححق مبححدأي ثححابت لكححل محن العمحال واصحححاب
العمل على السواء واقد ورد فيها ان المفاوضة الجماعية هي الوسيلة الفعالة لنشاء

علاقات العمل على اسس عادلة.

بالضافة الى المعايير الدولية والواطنية التي يجب ان تلتزام معظم الدول لهححا،
ال  واقواعد تتعلق بالمفاوضة الجماعية وعقححود العمححل فان كل دولة تضع لنفسها اصو

الجماعية وهذه المصادر تستمد من المعايير الدولية في غالب الحيان.
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اا ان نشححير الححى ان الحححوار الاجتمححاعي يقححوام علححى نقابححات اقويححة يبقححى اخيححر
لصحاب العمل والعمال،  وفي دولة ديمقرااطيححة تحححترام حقححوق النسححان والحريححات

وتلتزام بالقانون كما تحتاج الى نضج ثقافي ووعي واطني.

فححالحوار الاجتمححاعي ل ينجححح فححي دولححة سححلطتها متسححلطة وشححعبها غيححر واع
ومتخلف.

ان الثقافة عنصر اساسي لنجاح الحوار الاجتماعي.

اا:ً .ادوات الحوار الاجتماعي والياتهثالث

اا أو تخلفهححا تتفاوت ادوات الحوار الاجتماعي حسححب تقححدام كححل دولححة ااجتماعيحح
)2وتتأثر هذه الدوات بالتطور الاقتصادي والاجتماعي للبلد المعني.(

ول شححك ان البلححدان الححتي اعتنقححت الديمقرااطيححة الاجتماعيححة ولسححيما بلححدان
التحاد الوروبي وفححي اطليعتهححم بلححدان الححححححححححران المانيححا والنمسححا وغيرهححا أصححبح
اا مححن الحوار الاجتماعي والمشححاركة الاجتماعيححة بيححن اصحححاب العمححل والعمححال اجححزء
كيانهححا الاجتمححاعي الساسححي. فالمانيححا اعتنقححت الديمقرااطيححة الاجتماعيححة منححذ زمححن

 ووضححعت مححواد الحححوار2007ونادت بها وفرنسححا عححدلت اقححانون العمححل فححي العححاام 
الاجتماعي في المواد التمهيدية الساسية في اقانونها حيث أصبح علححى الحكومححة ان
لتستشير ااطراف النتاج في القوانين الاجتماعية التي تعدها. كذلك انشأت في العاام

 المجلس العلى للمفاوضة الجماعية مكرسة مبدأ الحوار الاجتماعي.2007

اا:ً اا في الستينيات ثمرابع اما في لبنان فقد شهد الحوار الاجتماعي والاقتصادي تقدم
.ترااجع بسبب الحداث وتفكك الدولة

 وضححع اقححانون1963ففي اوائححل السححتينات مححن العححاام الماضححى  وفححي العححاام 
الضمان الاجتماعي وتمثل اصحاب العمل والعمححال والدولححة فححي الصححندوق الححواطني
للضمان الاجتماعي به وكانت التجربة الولى للتمثيل الثلثححي. والصححندوق اليححوام فححي
حالححة غيححر مرضححيه ولححم يتطححور لسححيما لجهححة انشححاء صححندوق التقاعححد والحمايححة

الاجتماعية.

 وضع اقانون العقححود الجماعيححة والوسححااطة والتحكيححم وكححانت2/9/1964وفي 
محطة مشهودة لشراك العمال من خلل نقاباتهم بتنظيم شروط العمححل مححن خلل
عقود العمل الجماعية يضاف الى ذلك الوسائل السلمية التي اشتملها القانون وهححي
ال بححه فححي الوسااطة والتحكيم فاصبحت هذه المرسسة وهححذا القححانون مححا زال معمححو
بعض القطاعات كالمصارف والنفط والمؤسسات العامة وغيرها فيما تواقف توسعه.
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اا الححى1966بعححد ذلححك انشححىء فححي العححاام   المجلححس الححواطني للعمححل اسححتناد
اا 30 وهو هيئة استشارية مؤلفة من 12/95القانون   من اصحححاب العمححل و12 عضو

 ممثلين للدولة وممثل عن الصندوق الواطني للضمان الاجتماعي.6 و 12

اقاام المجلس الواطني للعمل بدور فعال في بداية الحداث حيححث شححارك عححاام
 الححذي نظححم الوضححع القححانوني لعلاقححة17 في وضع المرسوام الشتراعي راقم 1977

الاجراء بارباب العمل اثناء الحداث.

 اثناء وزارة الححدكتور عححدنان مححروة فححي1984كما اقاام بدور ايجابي في العاام 
وزارة العمل.

 وكان المؤمححل ان1979وبعد ذلك انشئت المؤسسة الواطنية للستخداام عاام 
ال من المكاتب الخاصة إل ان حظهححا تقوام بدور كبير على صعيد تسهيل الستخداام بد
العاثر اجعل مواقعها اماام المتحف فأحتراقت انجازاتها وارشيفها اثناء الحداث وذهبت

كل الجهود اليجابية ادراج الرياح وهي اليوام تحاول ان تعيد نشااطها من اجديد.

 واقححامت هححذه اللجنححة فححي1981كذلك انشئت لجنة مؤشححر الغلء فححي العححاام 
البداية بدور اجيد في رصد التضخم وغلءات المعيشة من خلل التقارير العلمية التي
كانت تضعها مؤسسة البحوث ودائرة الحصاء ومن خلل الحوار داخلها إل انها اليححوام

متواقفة عن العمل.

اا في العاام   الذي اقضححى بانشححاء المجلححس398/95 صدر القانون 1995واخير
الاقتصادي والاجتماعي الذي اوصححى بححه  ميثححاق الطححائف وكححان الهححدف مححن انشححائه
مشححاركته فححي الساسححة الاقتصححادية والاجتماعيححة والماليححة والماليححة ولكححن السححلطة

السياسية لم تستسغ ذلك في حينه لعلة في الذات ورغبة من الغير بافشاله.

كلمة اخيرة، ان الحديث عن النماء يتطلب انمائيين، ومن هم النمححائيون فححي
لبنان الذين يعول عليهم،  هل السلطة السياسية الفاشلة التي لم تستطع المساعدة
على ححل مشححكلة النفايححات حححتى الن وهححي تتخبححط، هححل النقابححات المتصححدعة،  اام
الهيئات الاقتصادية التي لم تستطع حل مشححكلة سلسححلة الرتححب والرواتححب للدارات

العامة.

ن مؤسسحات لبنان في ازمة بل في محنة المهم ان نحافظ علحى محا تبقحى م
واقوانين تكرس الحوار الاجتماعي وتحافظ عليه... نتطلع الى الاجيال القادمححة والححى
النسان الجديد في لبنان الذي ل يطاله الفساد والطائفيححة وحينححذاك لعلنححا نطححور محا
لدينا من مؤسسات واقوانين وندخل في عصححر العولمححة والقححرن الواحححد والعشححرين

بخطى علميه واخلاقية ثابتة.
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